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السنة 43 العدد 12054 اقتصاد

 لندن  – تكشــــف تحركات عملاق التبغ 
العالمــــي فيليــــب موريس إنترناشــــيونال 
عن توجهات جديدة إلــــى تطوير صناعة 
السجائر التقليدية واستبدالها بمنتجات 
خاليــــة من الدخــــان على غــــرار منتجات 
التبغ المسخن الأقل خطورة رغبة الشركة 
في تبديد الشــــكوك بشــــأن التهم الموجهة 
إليها بإضعاف وتجميــــد قوانين لمكافحة 

التدخين في أفريقيا.
وفــــي هــــذا الســــياق قــــال الرئيــــس 
المدير العام لعمــــلاق التبغ العالمي فيليب 
موريس إنترناشــــيونال جاسيك أولكزاك 
إن ”تطويــــر المنتجات الخالية من الدخان 
فــــي أفريقيا يمثــــل تحديا حقيقيــــا لهذه 

المؤسسة“.
وأوضــــح أولكزاك في كلمــــة له خلال 
ندوة صحافيــــة افتراضية تحــــت عنوان 
”ريادة التحول“ نظمت بمناســــبة تعيينه 
رئيســــا مديرا عامــــا جديدا للمؤسســــة، 
أن حضــــور مؤسســــة فيليــــب موريــــس 
إنترناشيونال في البلدان الأفريقية بشكل 
عام، ودول شــــمال أفريقيا بشــــكل خاص، 
يعتبــــر أمــــرا بالــــغ الأهمية علــــى اعتبار 
أن معظم منافســــيها موجــــودون في هذه 
القارة، مشيرا إلى أن التحدي لا يكمن في 
تسويق منتجاتها في المنطقة فحسب، بل 
في إنشاء بعض البنى التحتية الأساسية 

أيضا.
وتأتي هذه التحــــركات بعد اتهامات 
ســــابقة لاحقــــت الشــــركة حيــــث اتهمت 
بمحاولــــة إضعــــاف أو تجميــــد قوانــــين 

مكافحة التدخين، ولاسيما في أفريقيا.
وتحدث أولكزاك عن مستقبل خال من 
الدخــــان بقوله إنه ”يتمثل في اســــتبدال 
الاعتمــــاد علــــى الدخــــل مــــن الســــجائر 
التقليدية في أسرع وقت ممكن“، مبينا أن 
مجموعة منتجات المؤسســــة الخالية من 
الدخان تشمل منتجات التبغ المسخن، بما 
في ذلك التبغ المسخن كهربائيا (إيكوس)، 
وكذلــــك المنتجات المولدة للبخار المحتوية 

على النيكوتين.
وتابع ”بصفتنا شركة رائدة في مجال 
الابتــــكار العلمــــي، فإن طموحنــــا بحلول 
ســــنة 2025، هو الحصول علــــى أكثر من 
نصف صافي دخلنا من المنتجات الخالية 
من الدخــــان“، مؤكدا أن الشــــركة الدولية 
ســــتعتمد في هــــذا الصدد علــــى البحث 
العلمــــي من خــــلال التوســــل بمؤهلاتها 
وذكائهــــا الجماعي بمــــا يخولها الابتكار 
المفضي إلى تجاوز استثماراتها الحالية 
واستكشــــاف مجــــالات جديــــدة للتنميــــة 

التجارية.
وفــــي هذا الإطار أشــــار إلى أن 98 في 
المئة مــــن نفقات شــــركة فيليــــب موريس 
البحــــث  إلــــى  موجهــــة  إنترناشــــيونال 
والتطويــــر المتعلــــق بالمنتجــــات الخالية 
مــــن الدخان ومــــن المخاطر وذلــــك بهدف 
ضمان مســــتقبل أفضــــل لجميع المدخنين 

البالغين.

وأضــــاف أولزاك بأن مــــا يقرب من 14 
مليون مدخن بالغ في جميع أنحاء العالم 
قــــد تحولــــوا إلى نظــــام منتجــــات التبغ 
المســــخن ”إيكــــوس“، وهو نظــــام طورته 
إنترناشــــيونال  موريــــس  فيليب  شــــركة 
ويعد بديــــلا منخفض المخاطــــر بالمقارنة 
مع السجائر، ما ساعدهم على الإقلاع عن 

التدخين.
وتعتمد فكرة السجائر الجديدة التي 
يطلق عليها اســــم ”إيكوس“ على تسخين 

التبغ بدلا من حرقه.
وتزعم الشــــركة العملاقة أن ذلك يوفر 
للمدخنين الحصول علــــى نفس القدر من 
النيكوتين، ولكن بنســــبة 90 أقل من حيث 

السموم التي قد تنقل مع التدخين.
وتقــــول الشــــركة إن التجــــارب التي 
لم يســــتوثق من نتائجها بواســــطة جهة 
خارجية بعد، توصلت إلى أن الســــيجارة 
الجديــــدة لديهــــا نفس تأثيــــر الإقلاع عن 

التدخين.
وتحتــــوي ســــيجارة ”إيكــــوس“ على 
بطاريــــة قيمتهــــا 45 جنيهــــا اســــترلينيا 
وتبدو أشبه بهاتف محمول صغير مكتنز.

ويمكنك شــــراء حزم من أعواد التبغ، 
يصل ســــعر الحزمة المكونــــة من 20 عودا 

إلى 8 جنيهات استرلينية.
ويقول مســــتخدمون إنهــــا أقل ضررا 
مقارنــــة بالســــجائر التقليديــــة ولا تعلق 

رائحتها بالملابس.
وأوضــــح أولزاك أن المؤسســــة تهدف 
أساســــا إلى ضمان أن منتجاتها الخالية 
مــــن الدخــــان تلبــــي طلبات المســــتهلكين 
البالغين، وتنضبط للمتطلبات التنظيمية 

الصارمة للغاية.
وأكــــد رئيس المؤسســــة ”رؤيتنا التي 
يلتــــزم بهــــا كافة أعضــــاء شــــركة فيليب 
موريس إنترناشــــيونال تتمثل في حلول 
هــــذه المنتجات الخالية مــــن الدخان يوما 
ما، محل الســــجائر. هذا أمــــر ممكن، لكن 
لا أحد يعــــرف حتى الآن متى يتحقق هذا 

الحلم“.

يشــــار إلى أن شــــركة فيليب موريس 
إنترناشــــونال تقــــود تحولا فــــي صناعة 
التبغ تســــتهدف من خلالــــه القضاء على 
التدخين واســــتبدال الســــجائر في نهاية 
المطــــاف بمنتجات غيــــر احتراقية لفائدة 
البالغين الذين يرغبون في الاستمرار في 

التدخين بشكل مختلف.
ومنــــذ مــــن 31 مــــارس 2021 طرحــــت 
منتجــــات فيليب موريس إنترناشــــيونال 

الخالية من الدخان للبيع في 66 سوقا.

ووفقــــا للعاملــــين فــــي شــــركة التبغ 
الدولية فإن إســــتراتيجية فيليب موريس 
تتمثل بعــــدم اجتذاب مُدخنين جدد. وكما 
يقولــــون فــــي الواقــــع فإن مــــن المفترض 
أن تقــــوم مخــــازن ”إيكــــوس“ بإبعاد غير 
المدخنــــين. وإن اختيار عــــدم التدخين أو 
الإقلاع عن الســــجائر بالكامل هو الخيار 
الأفضل. ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين لا 
يفعلون ذلك، فإن منتجات الشركة الخالية 
من الدخان يمكــــن أن تكون أقل ضرراً من 

الاستمرار بتدخين السجائر التقليدية.
ورغــــم أن إقناع العملاء بعدم شــــراء 
مُنتَجٍ حَقَّق أرباحاً هائلة للشــــركة لا يبدو 
إســــتراتيجية تعــــود بالنفع، لكــــن فيليب 
موريس العالمية تقول إن تحويل المدخنين 
الحاليــــين الذيــــن يزيد عددهم عــــن مليار 
شــــخص في العالم، لتدخين بدائل خالية 

من الدخان يترك مجالاً كبيراً للنمو.

موريــــس  فيليــــب  شــــركة  وكانــــت 
إنترناشــــيونال قد أنفقــــت ثلاثة مليارات 

دولار على ابتكار السيجارة البديلة.
وقــــال أنــــدر كالانتزوبولــــوس المدير 
التنفيذي للشركة في تصريحات صحافية 
في وقت ســــابق إنه يرغب في التعاون مع 
الحكومــــات في ســــبيل ”وقــــف تدريجي“ 

للسجائر التقليدية.
وقــــال حينهــــا إن الشــــركة تعرف أن 
منتجاتها تضر بصحة المســــتهلكين، وأن 
خيــــر اســــتجابة لتصحيح المســــار تكمن 
أنواع أقل  في ”العثــــور على وتســــويق“ 

ضررا.
وأضاف ”هذا هو هدفنا الواضح“.

وليســــت هذه المرة الأولى التي تجري 
فيها شــــركات صناعة الســــجائر تجارب 
على تســــخين التبغ بدلا من حرقه لتقليل 

الضرر على المستهلكين.
ففي ثمانينــــات القرن الماضي أنتجت 
شــــركة رينولد الأميركيــــة لصناعة التبغ 
نوعا من الســــجائر أطلقت عليه ”بريمير“ 
يعتمــــد على تســــخين التبــــغ. ولكن ظلت 

تعتمد على بعض الاحتراق.
وظلت الشــــركة تنتج هــــذا النوع من 
الســــجائر على مدار عام، لكن المستهلكين 
اشــــتكوا من تعقد عملية الإشــــعال فضلا 

عن الإحساس بمذاق الفحم.
ولكــــن حمــــلات مناهضــــة للتدخــــين 
مثلها  قالــــت إن منتجات مثل ”إيكــــوس“ 
مثل التبغ تحتــــاج إلى إجراءات تنظيمية 

صارمة.
المديــــرة  أرنــــوت،  ديبــــورا  وقالــــت 
التنفيذية لمجموعة المبادرة بشأن التدخين 
والصحــــة للتوعيــــة ”لا زلنــــا نحتاج إلى 
توخي الحذر الشــــديد بشأن ما ترغب فيه 

قطاعات التصنيع“.
وأضافــــت ”شــــركة فيليــــب موريــــس 
هي شــــركة تبغ. ولا تزال الشــــركة تجني 
أرباحهــــا من بيع الســــجائر. مــــن ناحية 
أخرى ســــيقتل التدخين مليار شخص في 
القــــرن الحادي والعشــــرين، معظمهم في 

الدول الفقيرة“.

يراهن عملاق التبغ العالمي فيليب موريس إنترناشيونال على تخفيف منتجات 
السجائر التقليدية الاحتراقية في العالم وبصفة خاصة في قارة أفريقيا التي 
تتميز بعدد كبير من المدخنين وذلك من خلال إســــــتراتيجية الشــــــركة لتغيير 
هذه السجائر بوســــــائل جديدة على غرار التبغ المســــــخن لتخفيف المخاطر 
الصحية ومســــــاعدة البالغين على الإقلاع عن التدخين في ظل تزايد ضغوط 

المنظمات الدولية المكافحة للتدخين.

المنطق التجاري يحتم أولوية الربح على الصحة

 واشــنطن – دافع الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن مرة أخرى الجمعة عن خطته 
الاســـتثمارية العملاقة لتعزيز التوظيف 
فـــي الولايـــات المتحدة بعـــد تباطئه في 

أبريل رغم انتعاش الاقتصاد.
واســـتحدِثت 266 ألـــف فرصـــة عمل 
فقط الشـــهر الماضي، وهو رقم بعيد عن 
المليـــون وظيفة التي كانـــت متوقعة. أما 
معـــدل البطالة، فقد ارتفـــع للمرة الأولى 
منذ ما يقـــرب من عام إلـــى 6.1 في المئة 
(0.1+ نقطة)، وفق ما أعلنت وزارة العمل 

الجمعة.
أرقـــام  إنّ  الجمعـــة  بايـــدن  وقـــال 
الوظائف المخيّبة للآمـــال تعكس حقيقة 
أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل 
لتقطعـــه للتعافي مـــن ”الانهيار“ الناجم 

عن الوباء.
وقال مـــن البيـــت الأبيـــض ”مازلنا 
نعاني مـــن انهيار اقتصـــادي“، مضيفا 
”مـــن الواضـــح أن هنـــاك طريقـــا طويلا 

أمامنا لنقطعه“.
ومن المتوقع أن تعطـــي الأرقام دفعا 
لبايـــدن الـــذي يشـــدّد منذ شـــهور على 
الحاجـــة إلى اســـتثمار ما يقـــرب من 4 
تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، 
بينهـــا أكثـــر من ألفـــي مليـــار دولار في 
البنيـــة التحتية، لخلق وظائف لاســـيما 

للعمال الأقل تأهيلا.
فـــي  الخميـــس  الرئيـــس  وامتـــدح 
لويزيانا خطته الاستثمارية العملاقة في 

البنيـــة التحتيـــة، الضرورية في رأيه 
للتنافس مع الصين.

الجمهوريـــة  المعارضـــة  لكـــن 
اعتبرت على الفور أرقام التوظيف 

بمثابة فشل لسياسات الرئيس.
وعلّق أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريون على حســـابهم على 

تويتر أن البيانات ”رســـالة واضحة إلى 
جو بايدن بأن سياساته لا تعمل“.

وبالنســـبة إليهم، يكمن الســـبب في 
إعانات البطالة التي مدد العمل بها حتى 
نهاية أغســـطس، وزيادة قيمتها بمقدار 

300 دولار في الأسبوع.
واعتبـــروا أن ”إعطـــاء الناس أموالا 
للبقاء في المنزل أعلى مما يتقاضونه في 

العمل فكرة خاطئة“.
ويقـــول العديد من أصحـــاب العمل 
إنهـــم يواجهون صعوبـــات للعثور على 

موظفـــين، رغـــم وجود 16 مليـــون عاطل 
عـــن العمـــل لا يزالـــون يتلقـــون إعانات 
البطالـــة، وفـــق الأرقام حتـــى منتصف 

أبريل.
ولا يزال الخوف من الإصابة بكورونا 
ماثـــلا، وتواجه العائـــلات صعوبات في 
رعايـــة الأطفـــال نظرا لاســـتمرار إغلاق 

المدارس في عدة مناطق.
ويســـتفيد العديد مـــن العاطلين من 
المســـاعدة للتريّـــث حتـــى العثـــور على 
وظيفـــة أكثر إرضاء، لاســـيما وإن كانت 
تســـمح بالعمل من المنـــزل وفقا لخبراء 

اقتصاديين.
ويحـــاول أرباب العمل توظيف عمال 
بأجور أعلـــى، وبلغت الزيادة في رواتب 
القطـــاع الخـــاص 3 في المئة فـــي الربع 
الأول مقارنة بالفترة نفســـها عام 2020، 

بحسب أرقام وزارة العمل.
وتعـــرض ولايـــة مونتانـــا (شـــمال 
غرب) منح العاطلين 1200 دولار في حال 

قبولهم وظيفة.
ويقـــول الخبير في شـــركة ”بانثيون 
شيبردسون،  إيان  إيكونوميكس“  ماكرو 
إن مســـاعدات البطالـــة ”مـــن المقـــرر أن 
تنتهي في ســـبتمبر، ولكـــن ربما يعتقد 
النـــاس أن العثور على وظائف ســـيكون 
بنفس ســـهولة العثـــور عليهـــا كما هو 
الحـــال الآن، فلمـــاذا ســـيقبلون وظيفة 
اليوم؟“. إلا أنـــه ”مقتنع بأن الطلب على 
العمالة ســـيزداد أكثر في الأشهر 
المقبلة مع تواصل رفع القيود“.

ويجادل العديد من الاقتصاديين 
بمن فيهم الموجودون في البيت 
الأبيض، بأن البيانات متقلبة 
للغاية من شهر إلى آخر لأن 
الاقتصاد الأميركي يخرج تدريجيا 

  من سباته.

تباطؤ التوظيف يعطي دفعا

للخطة الاقتصادية لجو بايدن 

التحول إلى نظام التبغ المسخن منخفض المخاطر

فيليب موريس تراهن على تخفيف 

السجائر التقليدية في أفريقيا
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في المئة من نفقات الشركة

موجهة إلى تطوير المنتجات

الخالية من الدخان والمخاطر

تطوير المنتجات 

الخالية من الدخان في 

أفريقيا يمثل تحديا

جاسيك أولكزاك

 الخرطوم – قال وزير المالية السوداني 
جبريـــل إبراهيـــم الجمعة إن الســـودان 
اجتـــاز مراجعته الثانية بموجب برنامج 
تحـــت إشـــراف خبـــراء صنـــدوق النقد 
الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.

وقـــال الوزير على تويتـــر إن اجتياز 
المراجعـــة الثانية يمهّد لقبول الســـودان 
ضمن مبـــادرة البلـــدان الفقيـــرة المثقلة 
بالديـــون، وهـــي خطوة ”مـــن المأمول أن 
تســـفر عن خفض كبير لدين (الســـودان) 

فضلا عن خطوط ائتمان جديدة“.

ومـــن المتوقع أن يصل الســـودان في 
يونيـــو إلى ”نقطة القـــرار“ في ما يتعلق 
بأهليتـــه لمبـــادرة خفـــض الديـــن وذلك 
مـــع انتهـــاء برنامج إصـــلاح اقتصادي 
يســـتغرق عاما بإشـــراف صندوق النقد 
وبعـــد مؤتمـــر تســـتضيفه باريـــس هذا 

الشـــهر للنهوض بالاســـتثمار وتخفيف 
الديون.

ويســـعى البلد إلـــى تخفيـــف أعباء 
ديـــون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، 

أغلبها ثنائية.
وتمكن السودان حديثا من الحصول 
على قروض تجســـيرية مـــن دول مانحة 
لتســـوية متأخـــرات ديـــون مـــع البنـــك 
الدولـــي والبنك الأفريقـــي للتنمية. وقال 
دبلوماســـي فرنســـي الشـــهر الماضي إن 
بلاده قد تقدم التمويل لســـداد متأخرات 
أخـــرى مع صنـــدوق النقـــد والمضي في 

مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
ويســـعى الســـودان لإعفاء من ديون 
خارجيـــة بقيمـــة نحـــو 56 مليـــار دولار 
مستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين 
ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ونحو 
85 فـــي المئة من تلـــك الديون على صورة 

متأخرات.
ومنذ مطلـــع العام الجديـــد واصلت 
الحكومـــة تنفيـــذ برنامـــج قـــاس قوامه 
تحريـــر أســـعار الســـلع المدعومـــة فـــي 
مســـعى لإنعـــاش الاقتصـــاد المتدهـــور، 
وبـــدأت البرنامـــج في العام الســـابق له 

بتحرير تدريجي لأســـعار الوقود قبل أن 
يكتمل هذا العام بإضافة الخبز والطاقة، 

وأخيرا الدواء.
وخفّض بنك الســـودان المركزي قيمة 
العملة المحلية بشكل حاد معلنا عن نظام 
ســـعر الصرف الرسمي  جديد ”لتوحيد“ 
وســـعر الســـوق الســـوداء في مســـعى 

لتجاوز الأزمة الاقتصادية المعُقدة.
والإجراء إصلاحي بالأســـاس يطلبه 
النقـــد  وصنـــدوق  الأجانـــب  المانحـــون 
الدولي، لكنه تأجل لأشـــهر في ظل نقص 
السلع الأساســـية وتضخم متسارع مما 

د انتقالا سياسيا هشا. عقَّ
برنامجـــا  الحكومـــة  واعتمـــدت 
لتقديم دعم شـــهري إلى 80 فـــي المئة من 
ســـكان البـــلاد البالغ عددهـــم حوالي 42 
مليـــون نســـمة للتكيف مـــع إصلاحاتها 
الاقتصادية. ويتم تمويـــل هذا البرنامج 
عبـــر عدد مـــن المانحـــين منهـــم الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وأشـــار البنك المركزي فـــي بيانه إلى 
أنه فـــرض قيـــودا على حركـــة العملات 
الأجنبية عبر الســـماح للمســـافرين إلى 

خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمل البنك المركزي بذلك في ”تحفيز 
الخاص،  والقطاع  والمصدريـــن  المنتجين 
الأجنبي  الاســـتثمار  تدفقات  واستقطاب 
وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل 
الإقليميـــة والدولية والدول الصديقة بما 
يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض 
من هذه الجهـــات والمســـاعدة في العمل 
علـــى إعفاء ديـــون الســـودان الخارجية 
بالاســـتفادة مـــن مبـــادرة تجـــاه الدول 

الفقيرة المثقلة بالديون“.
ورفعت الحكومة العام الماضي معظم 
الدعم عـــن الوقود تلبية لمطلب رئيســـي 
آخر للمقرضين، وحذفت الولايات المتحدة 
اســـم السودان من قائمتها للدول الراعية 
للإرهـــاب بعد موافقة قادتـــه على تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
ولكن الأزمة الاقتصادية التي أشعلت 
فتيـــل الاحتجاجات الحاشـــدة ضد عمر 
حسن البشير ما زالت مستمرة، ومن أبرز 
ســـماتها شـــح الوقود والخبز وانقطاع 
الكهربـــاء. وتســـارع التضخم الســـنوي 
إلـــى أكثر من 300 في المئة، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.

السودان يقترب من خفض أعباء 
الديون الثقيلة

تمكن السودان من اجتياز المراجعة الثانية في إطار برنامج صندوق النقد 
الدولي، ما يؤهله لخفض أعباء الدين الذي يندرج في إطار مساعدة البلدان 
ــــــرة المثقلة بالديون، بعد قيام الخرطوم بإصلاحات اقتصادية قاســــــية  الفقي

فضلا عن فتح قنوات تمويل جديدة.

اجتياز المراجعة الثانية وفتح خطوط ائتمان جديدة
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إيكونوم ماكرو 
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فقراء يدفعون ضريبة الإصلاحات 


